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  الثالثةالمحاضرة 
  عوامل قيام الحروب الصليبية

  :العامل الديني  -أ

مع مطلع القرن الخامس الهجري أخـذت تنتشـر فـي الغـرب اسـاطير كـان فحواهـا 
قــرب نهايــة العــالم ومــا أكــد هــذه الأفكــار لــدى العامــة ظهــور بعــض الظــواهر الطبيعيــة 

ي أودت  بحيـاة الكثيـر مـن اليا وانتشـار الامـراض التـ٤مثل ثوران بركان فيروز في ايط
وقد عملت البابوية على تاكيد هذه الاعتقـادات فـي نفـوس العامـة الـذين أخـذهم  . الناس

الرعــب الــى الانــدفاع والتقــرب الــى االله بمــا لــديهم مــن أمــوال الــى الكنيســة وهــذا مــا أدى 
بطبيعــة الحــال الـــى زيــادة أمــوال الكنيســـة بشــكل ملحـــوظ هــذا مــن جهـــة ،  ومــن جهـــة 

ازدياد مكانتها في قلوب الناس اذ انقضى ذلك اليوم الموعـود بـدون كارثـة فقـالوا أخرى 
  ).ان ذلك بفضل ادعية الرهبان وتضرعاتهم للخالق(

وقـد اســتطاعت الكنيسـة كــذلك اسـتغلال هــذا الموقـف لصــالحها اذ قامـت بتحويــل 
ف مـن يمـوت فـي سـبيل الكنيسـة سـو (هذا الجو النفسي والفكري الى غايـة خاصـة فـان 

، ومـن هنـا أخـذت توجـه النـاس الـى مسـألة تكفيـر الـذنوب التـي ) ينال ثوابا من السـماء
  .تتم عن طريق الذهاب الى الاماكن المقدسة

ومـــن المعلـــوم أن ســـيل الحجـــاج الاوربيـــين الـــى القـــدس لـــم ينقطـــع منـــذ الازمنـــة  
القديمـــة الـــى يومنـــا هـــذا ولكـــن هـــذه المـــرة تختلـــف عـــن غيرهـــا وهـــو مـــا اصـــطلح عليـــه 

، اذ اخذت الكنيسة تكشف عن سياستها الخارجية فـي توجيـه حـرب  بالحروب المقدسة
اذ قامــت بتــرويج حملــة دعائيــة واســعة كــان فحواهــا تخلــيص . صــليبية ضــد المســلمين 

القبـــــر المقـــــدس مـــــن أيـــــدي المســـــلمين ، علـــــى اعتبـــــار أن الحجـــــاج المســـــيحيين كـــــانوا 
الحجــــاج الــــذين (لمين ، وعــــادوا يواجهــــون  المتاعــــب والاهــــوال مــــن قبــــل الحكــــام المســــ

نجحــوا فــي التغلــب علــى كــل هــذه المتاعــب الــى الغــرب وقــد اســتبد بهــم التعــب وازداد 
وهــذا مــا حــاول تأكيــده  ) عــوزهم  وفقــرهم ، وادخــروا قصــة مروعــة ليرووهــا فــي بلادهــم

فمــن  الواضــح  لــدينا ان هــذا الادعــاء غيــر صــائب ولا يمكــن  . المؤرخــون الاوربيــون 
اليـــه  بـــدليل أن المســـيحيين  قـــد عاشـــوا فـــي كنـــف الدولـــة العربيـــة الاســـلامية الاتفـــات 

فَــإِنْ أَسْـلَمُوا فَقَـدِ اهْتــَدَوْا وَإِنْ (( عيشـة عـز واحتـرام  طبقـا لتعــاليم القـرآن الكـريم  اذ قـال 
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خية التي تدل على حسن والشواهد التاري)) . تَوَلوْا فَإِنمَا عَلَيْكَ الْبَلاغُ وَاللهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ 
يـــد ســـيدنا عمـــر بـــن الخطـــاب  المعاملـــة هـــذه كثيـــرة منهـــا تحريـــر القـــدس الشـــريف علـــى

رضــي االله عنــه، وكيفيـــة تعاملــه  معهـــم وتحريــره علــى يـــد صــلاح الـــدين الايــوبي ســـنة 
  . هجرية وما حظي به المسيحيون من حسن المعاملة٥٨٣

ون عنــد غــزو بيــت المقــدس نحــن نســوق هــذه الادلــة مقارنــة مــع  مافعلــه الصــليبي
هجريـــة ،  ومـــا ارتكبـــوه مـــن نهـــب وقتـــل فلـــم يســـلم مـــن ســـيوفهم حتـــى ابنـــاء  ٤٩٢ســنة 

  . جنسهم ، وهذا ما سنبينه  لاحقا 
وعلى أي حال فان الكنيسة استخدمت كل وسائل الاغراء مثل اعفاء المشـاركين 

ديثـة  وكـذلك في الحملـة المسـلحة الـى الشـرق مـن جميـع الضـرائب والتبعـات لمدنـه الح
حمايــــة اقطاعــــاتهم مــــع موافقتهــــا علــــى مــــنحهم الاراضــــي التــــي يســــتولون  عليهــــا فــــي 

  .المشرق
وعلـى هـذا الاسـاس وجـد الصـليبيون فـي هـذه الامتيـازات البغيـة المطلوبـة والمنقـذ 
الوحيــد مــن حيــاة الفقــر والبــؤس التــي كــانوا يعــانون منهــا ، أمــا مــن الناحيــة الدينيــة فــان 

ونـــا وعــد المشـــاركين فــي هــذه الحـــروب بغفــران الـــذنوب ، الــذي تبلـــور البابــا أصــدر قان
  . بشكله النهائي ببذل صكوك الغفران

  
  العامل ا�جتماعي والسياسي -ب

مـــن المعـــروف لـــدينا أن الظـــروف الاجتماعيـــة لهـــا دور كبيـــر فـــي تغييـــر مســـار  
وهــذا مــا  .تــاريخ العديــد مــن الشــعوب ، اذ تكــون مهيئــة لاعتنــاق فكــرة او تلبيــة دعــوة 

نلمســـه فعـــلا فـــي المجتمـــع  الاوربـــي لاســـيما فـــي العصـــور الوســـطى ، فقـــد كـــان هـــذا 
مــن الكنيســيين  –طبقــة رجــال الــدين : المجتمــع  مؤلفــا مــن  ثــلاث طبقــات رئيســة هــي 

ـــديريين ـــبلاء  -وال مـــن  -، وطبقـــة الفلاحـــين  -مـــن المحـــاربين والفرســـان-، وطبقـــة الن
ذه الطبقــات متســاوية فــي حقوقهــا وامتيازاتهــا ولا اذ لــم تكــن هــ. الاقتــان ورقيــق الارض 

فــي الواجبــات المفروضــة عليهــا ، بــل كــان هنــاك تفــاوت كبيــر فيمــا بينهــا بحيــث كانــت 
الطبقة الثالثة أكثر معاناة من غيرها ، وذلك لما يقـع علـى عاتقهـا مـن العمـل الشـاق ، 

  .بغية سد حاجات الطبقتين الاوليتين 
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عة حياة هـذه الطبقـة الكادحـة يفسـر لنـا بشـكل كبيـر فعند تسليط الضوء على طبي
فقـد كانـت حياتهـا شـبه  . سبب دخول هـذه للطبقـة وباعـداد كبيـرة فـي الحـروب الصـليبية

معدومــة نتيجــة للقلــق والخــوف والفقــر والممارســات اللاانســانية مــن قبــل الاقطــاعيين ، 
فـي القـرن الحـادي مما أدى الى انتشار ظاهرة هروب الفلاحـين مـن مـزارعهم  ولاسـيما 

عشــر ، أمــا مســاكنهم  فــلا تتعــدى جــذوع النخــل واغصــان الاشــجار متقــين بهــا حــرارة 
الشمس وبرد الشتار ، مسـتعينين بـبعض الأوانـي الفخاريـة وصـندوق صـغير تلبيـة لسـد 
حاجاتهم ، ناهيـك عـن الجهـل والتخلـف الـذي كـان منتشـرا وبشـكل كبيـر بـين أفـراد هـذه 

نـــا بـــأن الاقنـــان والعبيـــد كـــانوا يشـــكلون الغالبيـــة العظمـــى مـــن الطبقـــة  هـــذا اذا مـــا علم
اصحابها  ، الذين ارتبطوا بالارض ارتباطا وثيقا بحيـث انهـم  يبـاعون ويشـترون معهـا 
استنادا الى قانون الارض الذي كان سائدا فـي العصـور الوسـطى فكـان هـؤلاء الاقنـان 

ت ملكـا لسـيدهم الاقطــاعي مسـلوبي الحريـة الشخصـية ، حتــى أن جميـع ممتلكـاتهم كانــ
بالمقارنة مع  مايؤدونه  من أعمـال شـاقة ، مـن حفـر الخنـادق وبنـاء الحصـون وانشـاء 
الطرقات والجسور وصيانة السدود والقنوات ورعايـة الاغنـام ، وجـز الاصـواف وزراعـة 

حتى نساء الفلاحـين كـن يشـتغلن (ارض الاقطاعي الخاصة به ، ليس هذا فحسب بل 
د كانــت النســاء المســتعبدات مجبــرات علــى حياكــة قطــع مــن القمــاش أو وكــن اقنانــا فقــ

أضف الى ذلـك مـا تقدمـه  هـذه الطبقـة مـن ضـرائب مثـل ضـريبة الـرأس ) . عمل رداء
فضلا عن الضريبة المفروضـة علـى  ، المفروضة على القن سنويا تعبيرا عن عبوديته

عروفـــة بضـــريبة مـــا تخرجـــه الارض مـــن زرع وعلـــى مـــا فـــي حـــوزتهم مـــن المواشـــي الم
ــــدان المســــيحية  ــــب البل ــــي كانــــت شــــائعة فــــي أغل ونتيجــــة لهــــذه الظــــروف  ،العشــــر الت

العصيبة التي مرت بها هذه الطبقة فقد أخذوا يرحبون بفكرة تعدهم بـالخلاص مـن هـذا 
الواقـــع الألـــيم أو تحســـينه ، ومـــن جهـــة أخـــرى ســـيطر علـــيهم شـــعور مفـــاده أن كـــل مـــا 

يمكـــن (المعاصـــي  والـــذنوب التـــي ارتكبوهـــا فـــلا  يلاقونـــه  مـــن عـــذاب انمـــا هـــو بســـبب
ـــراء مـــآثر  ـــرب عـــن طريـــق اجت ـــب الرحمـــة مـــن ال ـــدائم الا بطل ـــتخلص مـــن العـــذاب ال ال
بطوليـــــة بـــــالمعنى الـــــديني ،  للتكفيـــــر عـــــن الـــــذنوب لأجـــــل غفـــــران الخطايـــــا مـــــن نـــــوع 

وهنــــا يمكننــــا القــــول بــــأن هــــذا الشــــعور هــــو مــــن تــــرويج   ، )الاستشــــهاد باســــم الايمــــان
ســة وحملتهــا الدعائيــة مــن أجــل حمــل النــاس علــى مســاندتها فيمــا تصــبو اليــه مــن الكني
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حرب صليبية ضد الاسلام ، ودليل ذلك اشتراك الاعـداد الغفيـرة مـن افـراد هـذه الطبقـة 
ف الى ذلك كله  ما وصفته الكنيسة من خيرات تلـك الـبلاد المقدسـة ، المعدومة ، اض

فقد صوروها بأنها البلاد التي تنضح لبناً وعسلا وعلى هذا الاسـاس نسـتطيع أن نقـرر 
أن سبب دخـول هـذه الطبقـة وبأعـداد كبيـرة فـي الحـروب الصـليبية انمـا كـان نتيجـة لمـا 

فلـــو تيســـر لهـــم العـــيش بحريـــة فـــي كـــانوا يلاقونـــه مـــن  ضـــغوط اجتماعيـــة واقتصـــادية 
  .بلادهم  لما غامروا بأرواحهم  الى مصير مجهول

فــلا يمكــن  اغفــال دوافعهــا ، فانهــا لــم تكــن  اقــل طمعــا مــن  -أمــا طبقــة النــبلاء 
وذلك  سبب ما تمخض عن النظام  الاقطاعي من قوانين ارثيـة ، تفضـي بـأن . غيرها

 ، حــين  يبقــى بقيــة الابنــاء بــدون ارضيــرث الابــن  الاكبــر الاقطــاع  عــن ابيــه ، فــي 
وهــذا بطبيعتــه يــؤدي بهــم  الــى ايجــاد ســبل كفيلــة مــن بينهــا قيــامهم  بعمليــات الســلب 
والنهب والحروب مع ابناء جنسهم لذلك ارتـأت الكنيسـة خيـر وسـيلة للـتخلص مـن هـذه 
الحـــروب بايجـــاد حـــروب يوجـــه نطاقهـــا خـــارج اوربـــا ، اذ يتضـــح ذلـــك جليـــا مـــن خـــلال 

مـــن الصـــعب علـــيكم  أن : ( الـــذي ألقـــاه  البابـــا فـــي مجمـــع  كلرمونـــت قـــائلا  الخطـــاب
) تعيلــوا الســكان  فــي هــذه الــبلاد وهــذا مــا يــدفعكم لشــن الحــروب الكثيــرة علــى بعضــكم 

هــــذه الارض التــــي تعيشــــون عليهــــا محاطــــة بــــالبحر مــــن كــــل جانــــب (وقــــال ايضــــا ان 
لا تفـيض بـالثروات الكبيـرة ، تحوطها سلاسل الجبال وتضيق باعدادكم الكبيـرة ، وهـي 

انمــا تكــاد تعجــز عــن تــوفير الطعــام لمــن يقــوم  بزراعتهــا ، وهــذا هــو الســبب فــي انكــم  
أمـا عـن ملـوك اوربـا  ، )تشنون  الحروب ضد بعضكم البعض وتقتلـون بعضـكم بعضـا

فان  دخولهم  في الحرب كان اضطراراً وذلـك بسـبب مـا لاقـوه مـن ضـغوط مـن جانـب 
والكنيســـة ، فمـــن  جانـــب امـــراء الاقطـــاع  فـــان هـــذا النظـــام كـــان هـــو امـــراء الاقطـــاع  

الســائد فــي اوربــا كمــا هــو معــروف ، بحيــث أن ملــوك اوربــا كــانوا معتمــدين فــي قــوتهم  
وبشــكل كبيــر علــى هــذا النظــام  ، فكــان  افــراد هــذا النظــام  فــي الغالــب يقفــون  أمــام 

بـــين الملـــوك ورجـــال  رغبـــات الملـــوك ، الامـــر الـــذي ادى الـــى حـــدوث صـــراع سياســـي
  .الاقطاع

فان هذا يتضح  جليا من خلال المراسلات التي كانـت  –أما من جانب الكنيسة 
تقوم بها الكنيسة الى ملوك اوربـا لحـثهم  فـي الخـروج علـى رأس جيوشـهم  الـى الشـرق 



 ٥

لمحاربـــة المســـلمين  وقـــد اســـتخدمت  الكنيســــة ســـطوتها ونفوذهــــــا السياســـي فـــي اجبـــار 
الاشتراك في هذه الحروب، يتضح ذلك مـن خـلال اصـدار قـرار الحرمـان  الملوك على

ومـن خـلال مـا ،  بحق كل من لـم يخـرج ، وخيـر مثـال علـى ذلـك  الامبراطـور فردريـك
تقـــدم يمكننـــا القـــول أن الحـــروب الصـــليبية كانـــت العـــلاج الوحيـــد لجميـــع الطبقـــات فـــي 

كــان ذلــك علــى الصــعيد  المجتمــع الاوربــي ، ذلــك  لمــا تعانيــه  مــن اضــطرابات ســواء
السياسي ام الاجتماعي ام الاقتصادي ، فكل طبقة وجـدت  ضـالتها فـي تلـك الحـروب 

.  
  

  :العامل ا�قتصادي  -ج

يعــد العامــل الاقتصــادي مــن بــين أهــم العوامــل التــي دفعــت الاروبيــين الــى القيــام 
بـي فــي بهـذه الحـروب ضــد المسـلمين اسـتناداً الــى مـا اتصــفت بـه حيـاة المجتمــع  الارو 

العصور الوسطى من ضنك العيش والبؤس والفقر ، اذ يـذكر رنسـيمان  واصـفا حـالهم 
فالحياة هنا اصبحت تعسه ، كثيرة الشـرور ، بعـد أن افنـى النـاس أنفسـهم  فـي تـدمير (

، وكـان أكثـر مـا تكـون  هـذه . . ) أجسادهم  وارواحهـم  واسـتبد بهـم هنـا الفقـر والبـؤس
تعاني مـن ازمـة اقتصـادية حـادة اجتاحـت الـبلاد بأسـرها ،  الحالة في فرنسا التي كانت

مــن غــلاء فــي الاســـعار وشــحة فــي الخبـــر  وعلــى هــذا الاســـاس نســتطيع  القــول بـــأن 
ســبب دخــول الفرنســيين وبأعــداد كبيــرة فــي الحملــة الاولــى انمــا كانــت بســب مــا تعانيــه  

ا مــــن أضــــف الــــى ذلــــك مــــا كانــــت تعانيــــه اوربــــ. الــــبلاد مــــن  تخلــــف اقتصــــادي كبيــــر
صــراعات داخليــة نتيجــة لتــردي الاوضــاع الاقتصــادية التــي دفعــت كثيــرين الــى القيــام 

فضـــلا عـــن الصـــراعات التـــي كانـــت قائمـــة بـــين  ،بأعمـــال اللصوصـــية وقطـــع الطريـــق 
ـــى هـــذه الاعمـــال مـــن  ـــار الاقطـــاعيين مـــن أجـــل توســـيع اقطاعـــاتهم ومـــا يترتـــب عل كب

المحاصـــيل الامـــر الـــذي يـــؤدي الـــى التبعـــات الاقتصـــادية مثـــل تـــدمير الحقـــول وافســـاد 
ومـــن  جهـــة أخـــرى فـــان الكنيســـة اثبتـــت فشـــلها فـــي . ارتفـــاع الاســـعار وشـــحة الاقـــوات 

ايقــاف هــذه الحــروب المــدمرة ، لــذلك رأت الكنيســة أن الحــل الوحيــد فــي الــتخلص مــن 
وقـد اسـتخدمت  الكنيسـة لانجـاز  . هذه الحروب ايجاد حرب يكون نطاقهـا خـارج اوربـا 

وع  الترغيــب والترهيــب ، اذ وعــدت  النــاس بــالنعيم والســعادة وكثــرة ثــروات هــذا المشــر 



 ٦

الشــرق ، كمــا أنهــم  ســيحظون بالرعايــة الالهيــة وغفــران الــذنوب والخطايــا، ومــن جهــة 
أخــرى اصــدرت قــرار الحرمــان  لكــل مــن  يعــارض هــذا المشــروع او مــن لــم يشــارك بــه 

ور الطـــامعين مـــن المغـــامرين كمـــا يجـــب علينـــا عـــدم اغفـــال د. مـــن الملـــوك والامـــراء 
والامراء ، الذين حرصوا على اقامة اقطاعاتهم في الشرق من اولئـك الـذين حرمـوا مـن 
ارث الابـاء طبقـا لمـا يقتضـيه  النظـام  الاقطــاعي فـي العصـور الوسـطى ، فلـو ســلطنا 
الضــوء علــى خــط ســير الحملــة الصــليبية لاتضــح ذلــك جليــا مــن خــلال مــا اقترفــوه مــن 

اضـف الـى ذلـك مـا . ب والنهب المعارضة لكل القيم  الدينيـة والاخلاقيـة عمليات السل
حصل من منازعات بين القادة الصليبيين انفسهم بعد وصولهم  الى بلاد الشـام  حـول 
. تكوين  المستعمرات واستغلال مواردهـا للحصـول علـى أكبـر قـدر ممكـن مـن ثرواتهـا 

ه  المــدن التجاريــة فــي اوربــا امثــال وممــا يؤكــد  الــدافع  الاقتصــادي ايضــا ماقامــت  بــ
ــــي مســــاعدة الصــــليبيين ، ذلــــك  بتقــــديم  كــــل  ــــوه والبندقيــــة وبيــــزا مــــن دور كبيــــر ف جن
مســتلزمات النقـــل والتمــوين  للصـــليبيين  وذلـــك  بغيــة الحصـــول علــى منتجـــات الشـــرق 

  . باسعار زهيدة ، وايجاد طرق جديدة تجعلها اكثر اتصالا بالشرق 
كننا القول بأن هذه المدن لم تكـن  مخلصـة فـي مسـاعيها ومن خلال ما تقدم  يم

بل كانت مصلحتها التجارية فوق أي امر آخر ، حتى لو كان  على حساب الصـليب 
بدليل مـا قامـت بـه البندقيـة فـي تحويـل الحملـة الصـليبية التـي كـان مـن المقـرر . نفسه 

ية البلـد المسـيحي لها أن تتجه  نحو مصر ، اذ لـم تتـورع  ان وجهتهـا نحـو القسـطنطين
ونحــن  نــرى أن هــذا العامــل هــو العامــل المتغلــب علــى بقيــة العوامــل الاخــرى . الآمــن 

لأهميتـــــه ولانطباقــــــه علـــــى الأقــــــوال والافعـــــال التــــــي رافقـــــت الغــــــزو الاوربـــــي للمشــــــرق 
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